
416101 - في عائلته لا يعطون البنات من الميراث، فيكف يبرئ ذمته؟

السؤال

توفي والدي، ونحن 4 إخوة وأخت، ترك وراءه منزلاً، نعيش فيه، وبعض النقود لم نوزعها بعد، والدي و3 من إخوته
لم يعطوا عماتي الخمس نصيبهم من الميراث عندما توفي جدي، وفي الواقع في مجتمعنا هذا الوضع طبيعي، لا

ا في الميراث للنساء، الإخوة فقط الذين يستولون على كل الثروة، لذا فإن جدي وجد جدي ومن أحد يعطي نصيبً
قبلهم فعلوا الشيء نفسه، وسمعت أن الميراث لا يجعل المال حلالًا للورثة، لذا فإن جميع الورثة في عمود الأصول
أو )السابقين( ماتوا الآن باستثناء 4 عمات في هذه الحالة ماذا أفعل؟ هل يكفي مجرد إعطاء عماتنا نصيبهم؛ لأن
الأجيال التي سبقتهم ماتوا، وكم نعطيهم؟ أم يجب أن أترك حصتي؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فكيف أقسمها مع

أخواي الاثنين اللذين لا يريدان حتى إعطاء نصيب من الميراث لأختنا المتزوجة، ولا لأخينا الأكبر الذي يعيش
ا في مجتمعنا عندما يحدث هذا مستقلاَ، ملاحظة: لقد أخذ هذا الأخ منا نصيبه من والدنا، لذلك من الطبيعي أيضً

عفى من نصيب الميراث بعد وفاة الأب؟ كما إن والدي لم يكن يعطي الزكاة. فإنه يُ

الإجابة المفصلة

أولا:

يلزم معرفة ما تركه جدك، وتقسيم تركته على من كان حيا من ورثته عند موته، وبهذا تعلم نصيب والدك، وما زاد
عنه تعطيه لعماتك الأربع ولورثة عمتك الخامسة، وبهذا تبرأ ذمتك، ولعله به يعفى عن والدك إن شاء الله.

وأما المواريث قبل جدك فيصعب النظر فيها، لا سيما مع موت أهلها.

ثانيا:

يجب إعطاء أختك نصيبها من الإرث، ولا يجوز حرمانها منه، ولا عبرة بالأعراف المخالفة للشرع، وقد توعد الله من
نْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ لْهُ جَ خِ دْ ولَهُ يُ سُ رَ عِ اللَّهَ وَ طِ نْ يُ مَ ودُ اللَّهِ وَ دُ خالف أحكام المواريث فقال بعد بيان قسمتها: )تِلْكَ حُ

لَهُ ا وَ يهَ ا فِ الِدً ا خَ لْهُ نَارً خِ دْ هُ يُ ودَ دُ دَّ حُ عَ تَ يَ ولَهُ وَ سُ رَ صِ اللَّهَ وَ عْ نْ يَ مَ يمُ * وَ ظِ زُ الْعَ وْ لِكَ الْفَ ذَ ا وَ يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ تَحْ
( النساء/14-13 ينٌ هِ ابٌ مُ ذَ عَ

فإن أبى إخوانك إعطاء أختهم نصيبها، فالواجب أن تعرف نصيبك الشرعي وأن تعطيها ما زاد عن نصيبك مما
أخذته، وبذلك تبرأ ذمتك.

ثالثا:
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ما أخذه أخوك الأكبر في حياة والده، إن كان من باب العطية وليس النفقة، والحال أنكم لم تأخذوا مثله، فالواجب
أن يدخل ما أخذه في التركة ثم تقسم التركة على الجميع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية ولا يجوز أن يفضل
بعضا على بعض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث نهى عن الجور في التفضيل وأمر برده. فإن فعل
ومات قبل العدل، كان الواجب على من فُضل أن يتبع العدل بين إخوته؛ فيقتسمون جميع المال – الأول والآخر –

على كتاب الله تعالى ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾” انتهى من” مجموع الفتاوى” )31/297(.

فإن كان ما أخذه يعدل نصيبه، أو تراضيتم على أن يكون هذا نصيبه فلا حرج.

رابعا:

دِ نْ بَعْ إذا كان والدك لا يخرج الزكاة، فالواجب إخراجها من التركة قبل تقسيمها؛ لأنها دين عليه، وقد قال تعالى: )مِ
( النساء/11. نٍ يْ ا أَوْ دَ ي بِهَ وصِ ةٍ يُ يَّ صِ وَ

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره )2/201( ” الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر
مجمع عليه بين العلماء ” انتهى.

وقال في “منار السبيل”)1/185(: ” )ومن مات، وعليه زكاة أخذت من تركته( نص عليه الإمام أحمد ، ولو لم يوص
بها؛ لحديث: )فدين الله أحق بالوفاء( ” انتهى.

والله أعلم.
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